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Egypt Independent فيس بوك تويتر مركز المصري للدراسات

والمعلومات

بحث

المصري اليوم

 English العدد ٣٧٦٧ | عدد اليوم  الاثنين   ٦   اكتوبر   ٢٠١٤

أختار العدداختر صفحة  الآنتقال الى    أبحث   أعداد سابقة    بحث فى أعداد سابقة

  

كاريكاتير | صور | TV

اضافة تعلیق  ارسل لصديق  اطبع الصفحة

نشر أرشیف دولة إسرائیل وأرشیف الجیش
الإسرائیلى ما يقرب من عشرة آلاف صفحة من

وثائق حرب أكتوبر السرية، التى تم حذف العديد
من الأجزاء المھمة منھا فى محاولة لإنكار النصر

لكننا تمكنا من اكتشافھا عندما حاولنا كفريق بحث
مصرى الاطلاع اكتشفنا أن الجیش الإسرائیلى

وضع عقبات تكنولوجیة عديدة تحول بین الباحثین
المصريین بالتحديد وبین الاطلاع على نصوص

الوثائق. واكتشفنا أيضاً أن الباحثین الذين يدخلون
إلى موقع أرشیف الجیش من دول أخرى غیر مصر

يسمح لھم بذلك، واكتشفنا أيضاً أن الوثائق
منشورة على الموقع بطريقة تحول بیننا وبین طبعھا فى نسخة ورقیة. وأقول لكم بصراحة

إن مشاركتى المباشرة فى المعارك ضد إسرائیل بدءاً من حرب ١٩٦٧ ومروراً بحرب
الاستنزاف ووصولاً إلى انتصار أكتوبر ١٩٧٣ علمتنى ألا أستسلم أمام الموانع التى تضعھا

إسرائیل وجیشھا على غرار خط حصون بارلیف على حافة القناة الذى كان يھدف إلى منعنا
من العبور. توكلت على الله وقبلت التحدى فأنا أرى أنه من حقنا الوطنى، كمصريین، أن نطالع

ھذه الوثائق لنتعرف بدقة وبالتفاصیل على الآثار التى أوقعناھا فى صفوف القیادات
السیاسیة والعسكرية والمخابراتیة، كذلك فإنه من حقنا أن نتیح لباحثینا الشبان فى

المجالات المختلفة فرصة الدراسة العمیقة للتجربة واستخلاص الدروس المستفادة تحسباً
لیوم تقرر أطماع التوسع الإسرائیلیة أن تتمدد مرة أخرى فى سیناء. استطاع فريق مصرى

من شباب تكنولوجیا المعلومات أن يعاوننى فى تجاوز العقبات ووضعت يدى على ما ھو حق
لنا، أى جمیع الوثائق فى أصولھا العبرية.

إن ھذه القصة يجب أن تثیر سؤالا عند القارئ وھو.. لماذا يريد الإسرائیلیون حرماننا فى مصر
من دراسة ھذه الوثائق والاطلاع علیھا؟ أعتقد أن محتوى النصوص يجیب عن ھذا السؤال.

لقد تعمدوا حجب أھم الوثائق الخاصة بالقیادات العلیا مدة تتراوح بین أربعین وخمسین سنة
وعندما نشروا بعضھا مؤخراً حاولوا منعنا من الاطلاع علیھا حفاظاً على معنويات أجیالھم

القديمة والجديدة من الحقائق المريرة التى تكشف عنھا التفاصیل والتى دعت الصحف
الإسرائیلیة رغم مرور أربعة عقود وأكثر إلى وصف أداء الحكومة وقیادة الجیش وقیادة

المخابرات بالأداء القزم أمام أداء المصريین العملاق. لقد قررت أن أتیح ھذه الوثائق بكاملھا
للقارئ المصرى باللغة العربیة وذلك بترجمتھا كاملة بمعاونة فريق من أبناء كتیبة العبرى
المصرية الممتازين ونشرھا على أجزاء بالمركز القومى للترجمة اعتباراً من أكتوبر ٢٠١٤.

اسمحوا لى بأن أخص قارئ «المصرى الیوم» بعرض للمعلومات التى لم يسبق نشرھا
للصحافة الإسرائیلیة أو العربیة أو الدولیة خصوصاً أننا عكفنا على دراسة الوثائق والكشف

عن الممنوع والمحذوف منھا.

أولاً: المخابرات المصرية تخترق محطة التنصت الإسرائیلیة المتطورة فى أم خشیب وتستخدمھا لإمداد
إسرائیل بمعلومات مضللة.

إن ھذه إحدى حكايات الأداء المخابراتى المصرى العملاق التى لم تنشر من قبل. كیف توصلنا إلى ھذه
الحكاية؟ سأحكى لكم.

لقد لاحظت أن الرقابة العسكرية الإسرائیلیة قامت بحذف مواضع فى نصوص الوثائق المنشورة تتراوح بین
كلمات أحیاناً وأسطر أحیاناً أخرى وفقرات أحیاناً ثالثة. أعطیت تعلیماتى لفريق الترجمة بضرورة إثبات ھذه
المواضع بعبارة «حذف بواسطة الرقابة العسكرية الإسرائیلیة بمقدار كذا». كان ھدفى أن أعطى الباحثین

والقراء فرصة للتقصى والتحرى عن المعلومات المحذوفة فلدينا جیل كامل شارك فى الحرب ويستطیع
المعاونة فى ھذه المھمة.

لفت نظرى أن ھناك حذفا متكررا فى شھادات كبار المسؤولین مثل رئیسة الوزراء جولدا مائیر ووزير الدفاع
موشیه ديان ورئیس الأركان دافید الیعازر ورئیس المخابرات العسكرية الیاھو زاعیرا. كان الحذف يظھر

عندما يسأل أعضاء لجنة أجرانات التى شكلت للتحقیق فى الھزيمة بعد الحرب أحد ھؤلاء المسؤولین
عما إذا كان الشىء المحذوف قد فتح فى الفترة الحرجة السابقة على الحرب مباشرة. وأحیاناً كان

السؤال يقول عندما ارتحتم إلى تقدير للموقف يقول إن الحشود المصرية على القناة لیست سوى مناورة
ھل كان ھذا التقدير مستنداً إلى معلومات دقیقة وھل تأكدتم من أن الشىء المحذوف قد تم حذفه.

إن الإجابات المباشرة ھى الأخرى من جانب المسؤولین كانت تتعرض للحذف حتى لا نفھم ما ھو ھذا
الشىء.
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إننى أرجح من قراءتى للوثائق العديدة أن ھذا الشىء كان محطة عملاقة متطورة بمعايیر ذلك الوقت
للتنصت على مقار القیادة المصرية وأحاديث القادة وكان مقرھا أم خشیب. كذلك أرجح أن المخابرات

المصرية قد اكتشفت ھذه المحطة واستطاعت اختراق نظامھا وبالتالى استخدمتھا فى تمرير معلومات
مضللة إلى المخابرات الإسرائیلیة لإخفاء النوايا الحقیقیة وراء الحشود المصرية. الدلیل على ذلك ما ذكره
وزير الدفاع موشیه ديان من أن جھازى المخابرات العسكرية والموساد «المخابرات العامة» ظلا مصممین

حتى دخول لیل يوم الخامس من أكتوبر ومجىء يوم السادس من أكتوبر على أن احتمال الھجوم المصرى
احتمال ضعیف. سأترك تفاصیل ھذا الاكتشاف للمخابرات المصرية إذا أرادت أن تعلن عنه بعد مرور كل ھذا

الزمن. بقى أن أقول إننى فھمت من نصوص الوثائق أن ھذا الشىء كان مدخراً للأوقات الحرجة ولم يكن
يفتح إلا لفترات قصیرة حتى لا يكتشفه المصريون.

ثانیاً: تفاصیل عن كوالیس مجلس الوزراء والاطمئنان إلى عجز المصريین يكشفھا الوزير موشیه كول:

إن الاطمئنان العمیق الذى كان يسیطر على رئاسة الحكومة والوزراء والقادة العسكريین حتى مساء
الخامس من أكتوبر أمر معروف. أن الشھادة التى قدمھا وزير السیاحة موشیه كول تكشف حالة

الاسترخاء التى كانت مسیطرة لدرجة انصراف كل الوزراء فیما عدا ثلاثة من تل أبیب مقر الحكومة لقضاء
العید فى مزارع أو مقار حیاتھم الأسرية.

ويكشف حالة اللامبالاة عند دعوة الوزراء للاجتماع بدون إخطارھم أن حضورھم أمر له أھمیة. بل يسجل
أيضاً ملاحظة يجب أن نتوقف عندھا وھى أن جولدا مائیر سافرت إلى النمسا آخر سبتمبر وما كانت

لتفعل ذلك لو كان لديھا تصور بأن ھناك خطراً للحرب وشیكاً.

لقد بین الوزير أنه عندما دعى إلى اجتماع مجلس الوزراء المحدد له ظھر يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣
كان قد عاد إلى مقره العائلى فى القدس ويبین الصورة على النحو التالى:

أنه غادر منزله واتجه إلى المعبد فى القدس للصلاة صباح ٦ أكتوبر وأنه فوجئ بزوجته تحضر من المنزل
إلى المعبد لتخبره أن سكرتیر الحكومة قد اتصل تلیفونیاً بالمنزل وطلب منھا أن تخبر كول بأن يتصل بمقر

الحكومة فى تل أبیب عندما يعود من صلاته فى المعبد. يقول كول فى شھادته التى تطوع بتقديمھا أمام
لجنة التحقیق فى أسباب الھزيمة «لأنه لم يستدع أصلاً كوزير للسیاحة».

إنه إحساس منه بالمسؤولیة استأذن الحاخام فى أن يصعد إلى مكتبه بالطابق الأعلى من المعبد لیتصل
بمقر الحكومة.. وأنه لو كان انتظر إلى أن يعود إلى البیت فإنه ما كان سیتمكن من السفر إلى تل أبیب

وحضور اجتماع مجلس الوزراء ظھراً كما حدث مع وزراء آخرين منھم وزير الأديان. عندما اتصل طلب مكاملة
العمید يسرائیل لیئور السكرتیر العسكرى لرئیسة الوزراء وسأله ھل ھناك أھمیة لحضوره إلى تل أبیب

وأجابه لیئور ھناك أھمیة قصوى فھناك حشود عسكرية ويجب أن تأتى.

يعلق الوزير كول فى شھادته قائلاً إنه عندما حاول السفر إلى تل أبیب وجد صعوبة كبیرة فالیوم يوم
عطلة ولم يجد سائقه ولم يسعفه أحد بتوصیله إلى أن أخبرته زوجته أن أخاھا الضابط بالجیش تم

استدعاؤه للسفر إلى تل أبیب ويمكن أن يسافر معه فى سیارته. يواصل الوزير شھادته قائلاً إذن كان
يمكن ألا أسافر بسبب ذلك الأداء المتكاسل للحكومة فى دعوة الوزراء المسؤولین عن أمن إسرائیل

واتخاذ القرارات المصیرية.

ويواصل الوزير كول التساؤلات المريرة أمام لجنة أجرانات منتقداً أداء رئیسة الوزراء فیقول كان واضحاً أمام
رئیسة الوزراء فى ساعات الصباح الأولى من يوم ٦ أكتوبر أن الحرب ستندلع فى الیوم نفسه بعد العصر

بعد أن تلقت إنذاراً مؤكداً بھذا المعنى من رئیس الموساد فلماذا لم تبادر إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة
بكامل ھیئتھا باعتبارھا قائمة بمھمة المجلس الوزارى الأمنى المصغر الذى لم يكن قد شكل بعد تلقیھا
الإنذار فى الخامسة فجراً ولماذا اكتفت بالاجتماع بالوزراء الموجودين فى تل أبیب الساعة الثامنة صباحاً

للتشاور حول ما يجب عمله.

يقول الوزير كول فى أسى للجنة ما قیمة أن تدعونا لاجتماع الساعة ١٢ ظھراً وماذا كان فى يدنا لنعمله
فى ھذا التوقیت سوى الجلوس والاستماع لتقديرات وزير الدفاع حول إمكانیة أو عدم إمكانیة قیام

المصريین والسوريین بالھجوم فى الساعة الخامسة أو السادسة مساء. وينتھى كول إلى إلقاء القنبلة
فى وجه أعضاء اللجنة مطالباً إياھم بمحاسبة رئیسة الوزراء عندما قال لقد أخبرونا فى الساعة الثانیة

ونحن نستمع إلى تقديرات وزير الدفاع بأن الحرب قد اندلعت فعلاً وأن المصريین والسوريین قد فتحوا
النیران. ويختتم كول ھذا الجزء من شھادته متسائلاً إذا كان لدى رئاسة الحكومة بلاغ مؤكد يفید أن

الحرب ستندلع فى الیوم نفسه فلماذا لم يعقد على الفور اجتماع للوزراء المسؤولین عن مصیر الدولة
وأمنھا. الإجابة التى لم يقلھا أحد للوزير كول نقولھا له نحن من مصر.

السبب ھو حالة الاطمئنان العمیقة التى نجحت المخابرات المصرية فى زرعھا فى نفوس القیادة
الإسرائیلیة بأن مصر لا يمكن أن تحارب لأنھا تخشى من إسرائیل. لقد تم زرع ھذه الحالة من خلال جھود

مخابراتیة مصرية متنوعة شارك فیھا عناصر عديدة من أھمھا الرئیس السادات نفسه لإقناع الأجھزة
الإسرائیلیة أن مصر لن تحارب وأن الرئیس المصرى لن يصدر أبداً أمراً بالھجوم. لقد تحول ھذا الإقناع إلى
اقتناع راسخ لدى القیادة الإسرائیلیة بلغ حد المفھوم الفكرى المستقر ثم وصل إلى حد العقیدة الدينیة

الراسخة.

لقد أوصل إلیھم أشرف مروان محاضر اجتماع الرئیس السادات بالقیادة السوفیتیة والذى كان يؤكد فیه أنه
لا يمكن أن يصدر قراراً بالھجوم على الإسرائیلیین خوفاً من قیام إسرائیل بقصف العمق المصرى وأنه

يطالب السوفیت بطائرات بعیدة المدى تمكنه من قصف العمق الإسرائیلى وأقنعھم الرئیس السادات كما
تقول جولدا مائیر فى شھادتھا أمام لجنة أجرانات بأنه رجل ھزلى لا يمكن أخذ كلامه عن شن الحرب

على محمل الجد أو الاعتداد بالمواعید التى يعلن فى خطبه أنه سیشن فیھا الھجوم عندما تحدث عن
عام الحسم ثم تراجع علناً عدة مرات.

كذلك أقنعتھم المخابرات المصرية بوسائل میدانیة عديدة أصبح بعضھا معروفاً بأن الحشود لیست سوى
مناورات تتكرر كل فترة للاستھلاك الداخلى وللحفاظ على معنويات الجیش لا أكثر ولا أقل.

إن ھذه الأمور وغیرھا تضافرت لتوفیر حالة الاسترخاء العمیقة لدى الحكومة ورئاستھا ولدى قیادة الجیش
والمخابرات لدرجة أن موظفاً مدنیاً صغیراً فى شعبة الأبحاث المصرية بالمخابرات العسكرية تعرض

للتجاھل عندما حاول أن يقدم لرئیسه رأياً يفید أنه يعتقد أن السادات قد أصدر أوامره بالفعل بالھجوم بناء
على تحلیل سیاسى.

ثالثاً: عملیة فدائیة فلسطینیة فى النمسا أواخر سبتمبر ١٩٧٣ لخطف المھاجرين الیھود بھدف صرف
أنظار الحكومة الإسرائیلیة عن الھجوم:

من الاكتشافات الجديدة التى يمكن التقاط أطرافھا من الوثائق المتعددة قصة تلك الرحلة الخارجیة التى
قامت بھا رئیسة الوزراء جولدا مائیر إلى سالزبورج فى النمسا لتفقد أحوال المھاجرين الیھود القادمین

من الاتحاد السوفیتى إلى إسرائیل عبر النمسا. فلقد قامت المقاومة الفلسطینیة باختطاف مجموعة من
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ھؤلاء المھاجرين واحتجزتھم وبالتالى كرست رئیسة الحكومة وطاقمھا المساعد الجھود فى متابعة تحرير
المختطفین لعدة أيام دون مغادرة مقر رئاسة الوزراء. وعندما لاح أن الجھود قد نجحت قررت جولدا مائیر

السفر إلى سالزبورج يوم ٢٩ سبتمبر لزيارة المھاجرين والاطمئنان المیدانى.

حتى الیوم لم ينتبه أحد من الباحثین لا فى إسرائیل ولا فى غیرھا أن ھذه العملیة كانت مقصودة فى
ھذا التوقیت لشغل أذھان القیادة الإسرائیلیة وتشتیت انتباھھا.

إن ذكر رحلة جولدا إلى سالزبورج يرد كمعلومة عادية فى جمیع الوثائق فى مجال استعراض وقائع الأيام
السابقة على الحرب أما فى شھادة الوزير كول المنتقد لجولدا مائیر فیتساءل عن معنى ھذه الرحلة فى

ھذا التوقیت وھل يدل على درجة اطمئنان رئیسة الوزراء إلى أنه لا يوجد احتمال وقوع حرب، أم يدل على
أنه لم تكن ھناك معلومات كافیة حول احتمال الحرب أم يدل على أن المعلومات المتوفرة تم تحلیلھا

والوصول إلى تقدير رأى يفید باستبعاد احتمال الھجوم المعادى.

أما فى شھادة نائب رئیس الوزراء يجآل ألون فیقول إنه قام بتوصیل رئیسة الوزراء إلى المطار لتأخذ
الطائرة إلى سالزبورج يوم ٢٩ سبتمبر لتواصل متابعة أحوال المھاجرين الروس وأثناء وجوده فى غرفة كبار
الزوار جاء إلیه رئیس المخابرات العسكرية ورئیس الأركان وأخبراه بأن الحشود المصرية على الضفة الغربیة

لقناة السويس قد بدأت على التو ويعلن فى شھادته قائلاً كان ھذا أول خبر عن بدء الحشود المصرية
يصل إلى الحكومة بعد إقلاع طائرة رئیسة الوزراء.

إننى أرجح من تسلسل الوقائع أن تكون العملیة الفدائیة المذكورة مقصودة بحجمھا وتوقیتھا لتشتیت
ذھن القیادة الإسرائیلیة واستسھالھا للتفسیر الراسخ عندھا للحشود المصرية بأنھا مجرد مناورة لا أقل

ولا أكثر.

تكشف الوثائق الإسرائیلیة بالتفاصیل عن درجة الثقة العالیة فى النفس، فقد كان القادة الإسرائیلیون
قبل السادس من أكتوبر يبنون ثقتھم على ثلاثة محاور، المحور الأول الثقة فى قدرة أجھزة المخابرات

على كشف وتوقع أى ھجوم مصرى أو سورى قبل وقوعه، على الأقل باثنتین وسبعین ساعة، مما يمنح
الجیش الفرصة الكافیة لجمع قوات الاحتیاط التى كانت تقدر بمائتى ألف جندى وضابط، والتى تمثل القوة

الرئیسیة للجیش.

أما المحور الثانى للثقة. فقد تمثل فى الاطمئنان إلى قدرة السلاح الجوى على شن ھجوم مبكر على
الحشود المصرية والسورية قبل تحركھا للھجوم لتشتیت القوات العربیة وإرباك خططھا الھجومیة. أما
المحور الثالث فھو الثقة فى قوة المدرعات والقوات البرية، التى تحتاج إلى ٤٨ ساعة للاستدعاء من

الاحتیاط، فى استكمال مھمة تشتیت القوات العربیة مع سلاح الطیران.

كان الجنرال إلیاھو زاعیرا، رئیس المخابرات العسكرية، مسؤولاً ھو وجھازه عن تقديم التقديرات للموقف
بناء على المعلومات التى تجمعھا المخابرات العامة (الموساد) وفروع المعلومات بالمخابرات العسكرية

المسؤولة عن الاستطلاع المیدانى للقوات المصرية والسورية. ولقد أعطى الجنرال زاعیرا - كما تكشف
وثائق لجنة القاضى أجرانات التى شُكلت للتحقیق فى المسؤولیة عن الھزيمة - وعداً قاطعاً للحكومة

وقیادة الجیش بأن يقدم إنذاراً مبكراً عن نوايا العدو المصرى والسورى لشن حرب شاملة فى وقت يسمح
للجیش باتخاذ التدابیر اللازمة، وقد بلغت الثقة فى ھذا الوعد حداً كبیراً، بحیث أصبح أساساً راسخاً لبناء

خطط.

لقد وقع الجنرال زاعیرا وجھاز الأبحاث التابع له فى المخابرات العسكرية، وكانا الجھة الوحیدة المسؤولة
عن تقديم التقديرات فى مصیدة خطة الخداع الاستراتیجى المصرية، التى ذكرنا بعض جنوانبھا قبلا،

وبالتالى سیطر مفھوم أن مصر لن تقوم بھجوم إلا إذا امتلكت القدرة الجوية اللازمة للھجوم على عمق
إسرائیل. تقول الوثائق التى أصدرتھا لجنة أجرانات إن المخابرات العسكرية «أمان» وقسم البحوث بھا قد
توفرت لديھما فى الأيام السابقة على الحرب معلومات تحذيرة كثیرة. وإنذارات متعددة وشواھد میدانیة

عديدة تدل على نیة الھجوم المصرى والسورى، غیر أنھما فشلا فى إدراك ھذه المعلومات والإنذارات
نتیجة للتمسك بالمفھوم الذى اتخذ صورة العقیدة الراسخة بأن المصريین لن يھاجموا، وأن سوريا لا

تستطیع الھجوم وحدھا بدون مصر. ويضیف تقرير لجنة أجرانات: ونتیجة لھذا تمكن العدو المصرى
والسورى من خداع الجیش الإسرائیلى ومفاجأته بھجوم فعلى تحت ستار التدريب للقوات والقیام بمناورة

مصرية فى الخريف تشبه مناورة الصیف التى انتھت بسلام. بناء على ھذا الاستنتاج قررت اللجنة أن
توصى بعزل رئیس المخابرات العسكرية الجنرال الیاھو زاعیرا ورئیس شعبة الأبحاث بھا. واستنتجت

الدروس المستفادة فأوصت بضرورة الاعتماد على أكثر من جھة لإجراء التقديرات حول احتمالات الحرب
وإنشاء قسم للتقديرات فى المخابرات العامة «الموساد» وتعزيز قسم البحوث فى وزارة الخارجیة لیقدم

تقديراته ھو الآخر. وفوق ھذا قررت اللجنة التوصیة بإنشاء ھیئة خاصة للتقديرات المعاكسة، أطلقت علیھا
اسم «ھفخا مستبرا» أى العكس ھو الصحیح، مھمتھا فحص التقديرات التى تقدمھا الجھات المختلفة

ودراسة كل البراھین الممكنة الدالة على أن عكسھا ھو الصحیح، بھدف التأكد من الحقیقة.

 

 

عدد التعلیقات [٣]

 الأراده و النیھ للنصر و توفیق الله
٧/١٠/٢٠١٤ ٢٥:٩تـاریخ   Salama Hamzaتعلیق

لقد احسنتم سیادتكم فى نشر ھذه المعلومات الھامه و التى يغفل عنھا كثیر من
شبابنا الیوم فالحرب خدعه نعم ،و لكنھا قبل كل شىء ھى أصرار و ثقه فى نصر الله -
إذا الشعب يوم أراد الحیاة فلابد أن يستجیب القدر . إن الأصرار على تحقیق النصر فجر

الطاقات و أخلصت العمل و الجھد فبارك الله . نشكرك على طرح ھذا الموضوع و
نطالبك بمزيد من المعلومات و المعرفه ونشرھا للشباب حتى يعلموا ماذا كان 73 و ما

ھى قدرات المصريین و طاقتھم.

http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video
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أعلي الصفحة

The war of 73 was the last war between Egypt and 
Israel
٧/١٠/٢٠١٤ ٢١:٠تـاریخ   healthaتعلیق

General Robert Smith head of the British Army in Iraq had pointed out in his
book The Utility of Force, that there will be no more wars between Masses of
Armies. The race between Egypt and Israel is a Civilization race, this race had
already started and both are doing very badly because they don't understand
its meaning or significance. But soon they will wake up and will pay attention

.to it
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 الخداع الاستراتیجي
٦/١٠/٢٠١٤ ٢٧:١٢تـاریخ   ابراھیم محمد حسني ابراھیم الشریفتعلیق

مھما دبروا ومھما اخذھم الحذر فسیعمي الله الدولة الصھیونیة الظالمة ويمكرون ويمكر
الله والله خیر الماكرين والله اكبر وتحیا مصر
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